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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

 في احـــدى المــــرات انقــطع هـــذا الـتـيـــار
خمـس مرات خلال ربع سـاعة، فقـطعناه
خــشـيــة علــى اجهــزتـنــا المـتـبقـيــة مـن ان
تـتعــرض لمـضــاعفــات الانقـطــاع المـتكــرر
وانـخفــــاض الفـــولـتـيـــة، لـكـنـنـي ذهـبـت
غــاضـبــاً الــى صــاحـب المــولــدة وقـبل ان
اصل مــوقعه، كـان عـدد مـن سكــان الحي
قــد سـبقـنـي الـيه وارجعــونـي قــائلـين، ان
الــسـبـب هــو ان المــولــدة تـتعـطل بـتــأثـيــر
)الــكــــــــاز( المـغـــــشــــــــوش الــــــــذي اشــتــــــــراه
)صــــاحــبهــــا، صــــاحــبــنــــا( مــن الـــســــوق
الــســوداء، فــالحـصــة الـتـي قــررتهــا وزارة
الـنفـط لاصحــاب المــولــدات، لا تــصلهـم،
لان الـشحـة في المحـروقـات عـامـة واحـدة
فاسلمت امري لله ورجعت اتبرد بالماء في
الحــمـــــام لافـــــاجـــــأ ان المـــــاء هـــــو الآخـــــر

مقطوع.
وتـتحــرى عن المـســؤول، صــاحب المــولــدة
يقــول –انه يــشتــري )الكــاز( من الـسـوق
الــســوداء )حـين تــشـتــد ازمــة الــتجهـيــز
ويــــشح الـــــوقـــــود في المحــطـــــات ويـكــثـــــر
الازدحـام، فلا تستطيع المحـطات الايفاء
بــاحـتـيــاجــاتـنــا وتــزويــدنــا بحـصـصـنــا،
نـضطـر الـى شـراء الكـاز من البـاعـة علـى
الارصفة وفي بـعض البيـوت ونفاجـأ بانه
مغـشــوش، فـبعـضهـم يخلـطه بــالـبنــزين
وآخرون يخلطونه بالماء، وهذا يخلق لنا
مــشــــاكل عــــديــــدة تـتــسـبـب في عــطلات
عـديـدة بـالمـولـدة، وانـقطـاع الـتيـار الـذي
نـزود المـواطـنين به بـسـبب تـوقف المـولـدة

عن العمل.
ويـضـيف ســائق الـشــاحنــة سـميــر جــواد
المهـنــا قـــائلاً- انــا اقــود شــاحـنـتـي عـبــر
الـطــرق الخــارجـيــة واتــنقل بـين ســوريــا
والاردن والــــسـعــــــوديــــــة والـعــــــراق لــنـقـل
البضائع، وحين اتزود بـالوقود في العراق
مـن الــســوق الــســوداء، افــاجــأ في احـيــان
كـثـيــرة بـتخـلخـل اداء محــرك الــسـيــارة
والتـوقف عـن العمل احـيانـاً وفي مكـانات
مـهجـــــورة بعــيـــــدة عــن المـــــدن وخــطـــــرة،
والــسـبـب هــــو الغــش الـــذي يـلجـــأ الــيه
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امـا القـائمـون علـى خـدمـة المـرقـد، فـانهم يـوزعـون
الشوربة مجانـا لمن يريد، من وارد المسلمين الذين
يـتـبــرعــون للـمــرقــد والقــائـمـين علـيه، امــا سكــان

المنطقة فكانوا يتوزعون في باحة البناية.
اجمل سنوات العمر

حـدثنـي محمــد علي )ابـو ريـاض(: اجـمل سنـوات
عمـري قضينـاها في هـذه المنطقـة، حيث البسـاطة
والطـيبـة، كـنت اجلـس في مقهـى ميـر علـي والعب
الدومينـو مع هادي قنبـر ومرات اذهب الـى ساحة
العويـنة او سـاحة الـشيخليـة لمتـابعة مـباريـات كرة
القــدم الـتـي كــانـت تقــام هـنــاك، امــا تجــوالـنــا في

الازقة والشوارع فكان له طعم خاص.
وماذا بعد؟

في سـيـنـمــا الفــردوس شــاهــدت اجــمل الافلام ولا
سـيـمــا افـلام الكــاوبـــوي والغــرامـيــات وغـيــرهــا.
وتزوجت فتاة من المنطقة ولي منها اولاد وبنات.

كيف تنظر الى المنطقة الان؟
مــنـــــذ الــثــمـــــانــيــنــيـــــات بـــــدأت المــنـــطقـــــة تـفقـــــد
خـصــوصـيـتهــا شـيـئــا فــشـيـئــا فــاصحــاب محــال
)التورنة( زحفوا بـشكل غريب نحو بيوت المنطقة،
ودفعــوا امــوالا طــائلــة، مقــابـل تخلـي اصحــابهــا
عــنهـــا يمـــارســــوا مهـنــتهــم وتعــمقـت الحـــالـــة في

التسعينيات.
البحث عن الماضي

ذهـبـت الــى هـنــاك وجــدت الحــديــد هــو القــاسـم
المــشـتــرك بـين بـيــوت المـنــطقــة، شعــرت بــأن هــذه
المنـطقــة ليـسـت تلك الـتي اعــرفهــا، منــذ سنــوات
طـويلـة لا ادري ان كـانـت هي كـذلـك ام ان نظــرتي

اختلفت اليها الان.
ولكـن يـبــدو ان نـظــرتـي صــائـبــة، هـي هـي، وانمــا
الاشــيــــاء اخــتـلفــت المــنــطقـــــة ازيلــت مقــــاهــيهــــا
الــرئيـســة، والغـي الحمــام، حمــام النـســاء، وحمـام
الـرجـال والـشقق معـظمهـا اغلقـت وبني بـدلا من

ابوابها جدرانا من الطابوق.
عــدنــان اســد، يــسـمــونه المخـتــار، لكـثــرة معــرفـته
بــاحــوال ودقــائق المـنـطقــة، يعــرف الازقــة، يعــرف

الناس، يعرف الاطباء في شارع الكفاح.
يقول عـدنان: ولـدت هنا في بـاب الشيخ وتـرعرعت
فيهـا، ومــا زلت متـواصلا معهـا اشعـر ان كل مكـان
فـيهــا، هــو بـيـتـي وملاذي لــذلـك يعــرفـنـي الـنــاس

هنا.
بماذا تختلف هذه المنطقة عن سواها؟

المنــاطق الـشعـبيــة تكــاد تتـشــابه فـيمـا بـينهــا، من
حيـث الالفــة والمحبـة وعـدم الـتمـييــز بين عــائلـة،
واخـرى واعدني عـدنان علـى تكملـة الحديـث ليوم
آخــر، وبعــد ايــام وللاسف تــوفي عــدنــان لاصـبــاته
بـشظـية في رقـبته، نتـيجة انـفجار سـيارة مفـخخة
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تغنـى الـكثيـر مـن الشعـراء ببغـداد وليلهـا السـاحـر وطـبيعـة نهـر
دجلــة الخيــر وبغــداد الحـضــارة، فــدجلــة يفـتقــد احبــابـه اليــوم
الــذيـن كــانــوا يقـضــون الاوقــات والــسهــرات علــى ضفــافه وهـم
يستـنشقـون من عبيـره النقي، وبغـداد التي كـانت لا تعـرف طعم

النوم بدأت تنام مبكرا.
ليل مختلف

يـقول المـواطن عـبد الـرحمـن حميـد من سكنـة الاعظمـية: كـانت
ليـالي بـغداد لا تعـرف طعم النـوم طوال 24 سـاعة فـالحيـاة تدور
في عجلـة مسـتمرة هـناك من يـعمل وعوائل تـتنزه واخـرى تذهب
لــزيــارة الاقــارب والاصــدقــاء، والــشــوارع مـضـيـئــة لا تحـمل مـن
مخــاطــر الـطــريق ســوى الحــوادث الـتي هـي متــروكــة. للقـضــاء
والقدر. امـا اليـوم عنـدما تـشاهـد ليل بغـداد ترى هـدوء وسكيـنة
في بعـض الاوقات ثـم تأتـي العاصفـة التي تتـمثل بصـوت انفجار
او اشـتـبــاك بــالــرصــاص الحـي واصــوات تـتعــالــى هـنــا وهـنــاك
جـميعهـا تـزرع الـرعب والخـوف في نفـوس المـواطـنين الامـر الـذي
يجعل سكان بغـداد في اغلب مناطقهـا يتوجهون الـى بيوتهم مع
غـروب الشـمس وغلق ابـوابهـا والاستـماع الـى اصوات الاطـلاقات
التـي لا احد يعـرف مصـدرها وسـيارات الاسعـاف وغيرهـا وصولا

الى صباح اليوم التالي.
ذكريات

تقـول السيـدة رؤى الشمـري من منطقـة الكاظميـة: كنا في اغلب
ايـام الاسبوع عند المسـاء نخرج من البيت الى مـحيط الكاظمية
الـشــرقي حـيث ضفـاف نهـر دجلـة وكــانت تـوجـد سـاحـات تمـتلئ
بــالعــوائل وتقـضـي اوقــات جـمـيلــة وهـي تـسـتـنــشق هــواء دجلــة.
ونشـاهـد الـشبـاب الـذين يـتسـابقـون سبـاحـة لقـطع النهـر ذهـابـا
ويابـا. واحيـانا كـنا نقـوم بالـنزهـة في منـاطق مختلفـة او لتـناول
العـشـاء في احـد المـطـاعـم والتجـوال في الاسـواق والـشـوارع الـتي
تعج بـالمارة والمتـسوقـين التي تسـتمر لـساعـات متأخـرة من الليل،
ولكن في يـومنا هـذا تغيـر الحال كـثيرا ولا احـد يصـدق ان بغداد
تفارق الحـياة ليلا وتنعدم فيها الحركة وتخلوا شوارعها الزاهية

من رواها.
وحــدثنــا علـي العـبيــدي مـن حي الجــامعــة بـبغــداد: اصـبح لـيل
بغـداد اليــوم لا يسـر احـداً وصـار سكـان بغــداد يسـتقبلــون المسـاء
وفي حــســابــاتهـم كـثـيــر مـن الخــوف والــرعـب لانهـم يخــشــون مــا
يحمله من مخاطر على حياتهم يفرضها سوء الاوضاع الامنية
حيث صوت الاطلاقـات الناريـة التي تستـمر طوال سـاعات الليل
ولا تكـاد تفـارق مـسـامع المــواطنـين، فبغـداد الـتي كـانـت مضـيئـة
بلـيلهــا ونــاسهــا، اخـتفـت فـيهــا الـكهــربــاء واصـبح الــظلام يلازم
ليــالي عــاصمـتنــا ونــاسهــا الــذيـن يملأون ســاحــاتهــا وشــوارعهــا
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لـلفرق المـوسيقـية الـشعبـية مـكانـة محبـبة
في نفـــوس العــراقـيـين فهـي تعـنـي ادخــال
الـبـهجـــة والفـــرح الـــى الـنـــاس مــن خلال
احيائها المراسيم الخاصة بالزواج )الزفة(
والمهـــر و)الـنـيــشـــان( والحـفلات الـبـيـتـيـــة
الاخـرى الخـاصــة بختـان الاولاد المعـروفـة
باسم )الـطهور( وهي بعـد ذلك واحدة من
مـظـاهـر ومـلامح التــراث العــراقي المـتنـوع
وفي بغــداد تحــديــدا نــالـت بعــض الفــرق
المـوسـيقيـة الـشعـبيــة شهـرة واسـطــة ولعل
لفـرقـة )شـايف خيـر( في مـنطقـة العلاوي
وفـرقــة احمـد الكـردي ومكـتب خـليل بـادم
في منـطقــة الفـضل بـبغــداد من ابــرز تلك

الفرق.
استمر عمل هـذه الفرق لاحياء المـناسبات
السعـيدة لغـاية اعـوام قريبـة من الان وفق
تــرتـيـب وتـنـظـيـم درجـت علـيه. فــالفــرقــة
المـوسـيقيـة تصـاحب )الـزفـة( مع العــريس
في شوارع بغـداد حتـى بيـت العروسـة وبعد
ايقـاعــات من الـطبـول والالات المـوسـيقيـة
الـتـي تــرافـقهــا الاغــانـي الخــاصـــة بهــذه
المـنـــاسـبـــة تـنــتقـل الفـــرقـــة المـــوســيقـيـــة
بــسـيــارتهــا الخــاصــة حـتــى بـيـت العــروس
وهـنـــاك وعـنـــد عـتـبـــات الـبـيـت وممــــراته

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

احاديث واحاديث
الحـديث يـطول ويـطول عـن باب الـشيخ لا يـنتهي
حـينما تجـولت في احد كـراجات منطقـة السكراب
قـرب بانزينخانة بـاب الشيخ، شاهدت رجلا تجاوز
الـسـتين، بـوضـع ثمل، نـظــر الي، نـظــرت اليه وانـا
اســـأله: ألــسـت )...(؟ حـــدق فّي وتجـــاهلـنـي وهـــو

يقول لي: كلا!
نعـم انه )....( الــذي كــان يـضع سكـينــا في حــزامه
كما يـقولون في الـسبعينيـات، باحثـا عن صراع مع
شخص آخـر وكان يعـد احد شقـاوات تلك الفـترة،
وسكيـنه لا تخطئ وكثيرا ما كانوا يحذروننا ان لا
ننـظــر الـيه، لانه يـغتــاظ ويـضــرب بـلا رحمــة، هــو
الان بلا مــأوى بلا أي شـيء في الحيــاة، لا يمـتلك
غير تـاريخ شخصي تخـلى عنه في ايـام، اذ قال لي
احــد المقــربين مـنه: لا يقـبل )...( ان نـتحــدث عن
تــاريخه الـســابق لان اصحـاب المحــال لا يمنحـونه
عـملا او مسـاعـدة ولا سيمـا بعـد ان اصبح عـاجـزا

عن العمل.
تجولت في المنطقة، وسألت عن هذا التغيير الذي
حــصل في جغــرافيــة المنـطقــة، فكــانت اجــابــاتـهم
تضع اللـوم علـى امـانـة بغـداد، وعلـى جـشع بعض
اصحاب البيـوت، اما اصحاب المحـال التي اتخذوا
ـــا لمهـنــتهـم امـتــنعــوا عـن مـن تـلك الـبـيـــوت مكــان
الاجــابــة مــدعـين ان مـن حقهـم ان يعـملــوا في أي
مكـان يشـاؤون، بحثـت عن شاكـر الحلاق فقيل لي
انه تــوفي ، وعـن ابـي صـبـــاح الحلاق فــمحـله كــان
مــوجــودا يــديــره ابـنـه، بعــد ان تــوفي بــالــسكـتــة

القلبية.
الان حـيـنـمــا تــذهـب الــى ســاحــة الـنهـضــة، تجــد
سيـنمـا الفـردوس قـد تحــولت الـى محــال وفنـادق
والسـاحة تملـؤها القـاذورات وسيـارات الاجرة، وفي
مكـان آخـر تقـرأ يــافطــات تعلن عـن اسمـاء مـوتـى
يــافـطــات ســود بحجـم احــزانـنــا هــذه الايــام، امــا
الـشـارع المـؤدي او الاتـي من الــوثبـة صـوب سـاحـة
الــنهــضـــة فــتحـــول هـــو الاخـــر الـــى ســـوق لـبــيع
الخـضــراوات والفــواكه ولـم يبـق من الـشــارع غيــر

ممر ضيق بالكاد تسير فيه سيارة.

الحياة هكذا
نــاس تــذهـب، نــاس تعــود، لكـن الحـيــاة تــسـتـمــر
وتـعلــن عــن تجــــددهــــا في جــمــيع المجــــالات، ولا
تـبقــى مـسـتمــرة في مكــان واحــد، او عنــد نقـطــة

واحدة.
ولكـن يـبقــى طعـم اول مكــان في حـيــاتـنــا طعـم
خــاص لا يــريـــد ان يفـــارق كل مــا فـيـنــا، بــدءا
ـــالـــذاكـــرة وصـــولا الـــى دبـيـب اقـــدامـنـــا فـــوق ب

رصيفه.
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ونفــسـيــة في الـتعــامـل مع المــريــض بــسـبـب عـمــر
المجبرجي الـذي كان رجلا كبيـرا وحاجـا مما يـولد
الاطمـئنـان لـدى الجـميع بمـراجعـة حتـى النـسـاء
كن يــراجعن هــؤلاء المجبــرجيـة دون حـرج يكـشفن
عن ارجلهن وسيقـانهن التي قد تتعـرض الى كسر

او رض.
الملالي

ـــون الـــى الملالـي وهـم انـــاس كـــان الاطفـــال يـــرسل
بسطاء ومتـدينون نساء ورجـالا، يعلمون الاطفال
مـبـــادئ القـــراءة والكـتــابــة مـن خلال الـنــصــوص
القــرآنـيــة والايــات القـصــار تحــديــدا كجــزئـي عـمَّ
وتبــارك، ودرست انــا شخـصيــا عنــد اشهــرهم وهـو
الملا جـمعــة الــذي زاملـني في الـتتـلمــذ علــى يــديه
المصـور احمد القبـاني رحمه الله. ونتيجـة لشهرته
مــا زال الجــامع الــذي اتخــذه الملا جـمعــة مكــانــا

لدروسه باسمه، حيث يقع في منطقة كهَوة شكُر.
الحلويات

ــــويــــات الاولــــى كــــانـت هـنــــالـك نــــوعــــان مــن الحل
الحلــويــات الــشعـبـيــة الـتـي يقـبل غــالـبـيــة ابـنــاء
المنـطقة علـى التلـذذ بها وشـرائها لـرخص سعـرها
ومـن هــذه الانــواع الــزلابـيــة والـبـقلاوة والـبــرمــة
والشعرية وتقع اماكـن بيعها في شارع الصباغ قرب
الحضــرة الكـيلانيـة. امــا النــوع الثـانـي، فيـنتـصب
محلا جــواد الــشكــرجي والحــاج كنـش الــشكــرجي
القــريبـين من سـاحــة اسمهـا الـى سـاحــة النـهضـة
بـعـــــــد عـــــــام 1958 حــيــث يمــتـــــــاز هـــــــذان المحـلان
بـصنـاعـتهمـا الحلـويـات المـنتجـة من الـدهن الحـر،

والمحشية بالمكسرات باسعارها المعروفة.
عكد الجري

سمـي بعكــد الجــري، لـكثــرة بــاعــة الجــري فـيه، اذ
يـشتهـر بـوجـود مجمـوعـة مطـاعم ارصفـة وبـسبب
تـواجـد هــذه المطــاعم، كـانـت هنـالـك بيـوت تـصنع
الطرشي، تماشيا مع متطلبات هذه المطاعم، ومن

اهم هذه البيوت بيت الهندي وبيت ابو تفاحة.
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مــواكـب عــزاء الـنــســاء في الـبـيــوت ومــواكـب عــزاء
الرجال في الفضاءات العـامة بما يعرف )السباية(
فكــان هـنـــالك عــزاءان كـبـيــران احــدهـمــا يحـيـيه
الحــاج مـنــشــد في مـنــطقــة كـمـب الأرمـن، وعــزاء

الاكراد الفيلية، يقام في سوق الصدرية.
المجبرجية

ثم تحــدث عـن المهـن في المنـطقــة فقــال: اهم المـهن
الـتـي كـــانـت تمــــارس في تلـك الفـتـــرة هــي مهـنـــة
المجبــرجيــة اذ كــانت مــزدهــرة في تلك الـفتــرة لان
الاطـبـــاء عـــادة مـــا يـعجـــزون عــن علاج الـكــســـور
والـرضــوض كمـا يــردد النـاس ذلك، في حـين يمتـاز
المجـبــرجـيـــة بمهــارة فـــائقـــة تكـــاد تكــون روحـيــة
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وعـن طـبـيعــة الحـيــاة في تلـك الفـتــرة قــال: كــانـت
تمـتــاز بــالـبــســاطــة والالفــة المـبــالغ فـيهــا، فحـتــى
المــشكلات الـتي عــادة مــا تحـصل في تلـك الاحيــاء،
سـرعـان مـا تحل حـينمـا يقُبل احـد وجـوة المـنطقـة
علـى دعـوة المتخـاصـمين علـى مـائـدة غـداء، وكـانت
ابــرز هــذه الــوجــوه المــرحــوم جـبــار محـمــد صــالح
حيـنمــا حل الاشكــاليــة الكـبيــرة بين بـيت حــسن

كامز وبيت الصفار.
في عـــام 1958، بـيـنـمـــا كـــان الـتـــراحـم والــتحـــابـب
علامـات بـارزة لتقـاليـد ابنـاء المـنطقـة، ويهـمني ان
اذكر في مواسم عاشوراء كان ابناء المنطقة بعيدون
عن الانـتماء المذهـبي، يحيون المنـاسبات من خلال
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ــــا في الــطــــريـق العــــام قــــرب بــيــته، وبــــذلــك فقــــدن
)عـدنان( والحـديث الذي كـان يريـد تكملته الـسيد
عــصـــام محـمــد أمـين مــتقــاعــد: وهــو مــن سكـنــة
المـنطقـة في خـمسـينيـات وستـينيـات القـرن المـاضي،
فكـان لحـديـثه طعم خـاص عن المـنطقـة ونـاسهـا اذ

قال: 
كنـا في بـاب الـشـيخ في خمــسيـنيــات القـرن المــاضي
نقـضي اوقـاتـا في احيـائهـا الـتسـابيل وسـراج الـدين
وفضـوة عرب، وشـيح رفيع، وسـوق الصـدرية وكـانت
سـيـنـمــا الــشــرق الــصــيفـي، في ســاحــة الـنــافــورة،
تــسـتقـطـب عــوائل المـنـطقــة وشـبــابهــا، فـيـمــا كـنـت
احظـى بمشـاهدة عـروضهـا مجـانا مـستغـلا زيارات
والـدتي للخـياطـة ام فاطـمة الـتي تطل دارهـا على

واجهة السينما.
تـنـتــشــر في مـنــطقــة بــاب الــشـيـخ مجـمــوعــة مـن
المقـاهي الـشعبيـة التي لا يـرتادهـا الا المسـنون، لان
ليس من الاصول في تلك الفـترة، ان يدخلها حتى

الشباب احتراما للقيمة الاجتماعية.
لـكـن مــتغـيــــراً مهـمـــا حــصل مـــا بـين 1959/1958
حيـنمـا اخـذت بعـض بعـض المقــاهي، تحـصل علـى
اجهزة التلفزيون بعد ان افتتحت محطة تلفزيون
بغــداد عــام 1956 ولمــا كــانـت العــوائل لا تــسـتـطـيع
تحمل عبء شراء جهـاز تلفزيون، كـان صبيان تلك
الاحيــاء يـتجـمعــون في ركـن من اركــان المقهــى الــى
جوار الـتلفزيون، مقـابل مبلغ قدره )عـشرة فلوس(
يــســتحــصـله صــاحـب المـقهــى، لــيقـــدم بعـــد ذلك،
قـطعــة مـن الحلــوى )الحلقــوم( لان شــاي المقــاهي

)السنكين( لا يتجرعه هؤلاء الصبية.
اما المـدارس المنتـشرة في المـنطقـة فكـانت الـتسـاييل
وبـاب الــشيخ والـرصـافـة والـكنــانيــة وغيـرهـا، الـتي
خــرجت مجــاميع كـبيـرة مـن مثقـفي بغـداد مـنهم،
فــؤاد الـتكــرلي الــذي كـتب افـضل روايــاتـه عن هــذه

المنطقة وهي )الرجع البعيد(
والكــاتـب فــالح عـبــد الجـبــار والــصحفـي المــشهــور

ابراهيم صالح الشكر.
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 اماكن تخلت عن هويتها..

بــــــــــــــاب الشيـــــــــخ حيـــــــــاة تتجـــــــدد وذاكرة لا تشيــــــــخ
بغداد/محمد درويش علي

بيوت وازقة باعة الدوندرمة والحموي، والشعر بنات، والشربت مقاه متوزعة بين الازقة، شقاوات يقيمون فيها،
حمامات للرجال والنساء، الفة وحنين، حب متبادل بين الجميع، سكان اصليون من الكرد والعرب والتركمان، نازحون من
مدن العراق المختلفة، بأديان وطوائف متباينة.. صبايا جميلات يتراكضن هنا وهناك نساء يفترشن دكات البيوت، هذه

هي منطقة باب الشيخ في سبعينيات القرن الماضي، وقبل ذلك حياة ضاجة بالحركة واديناميكية، يدفع بها ايمان السكان
بالانتماء الى هذه البقعة الصغيرة من الارض، التي يوجد فيها مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني )رض( هذا المرقد الذي كان

يحيط ببنايته الفقراء من العراقيين والهنود، من المعاقين والمعافين، من المجانين والعقلاء، وباعة الاكل الذي كان
يباع بسعر رخيص يتناسب ودخل هؤلاء الفقراء.

يقـتـصــر علــى الـطـبخ، قـيــاســاً الــى وقـت
اسـتـهلاك القـنـيـنــة المغــشــوشــة الــذي لا
يــزيــد علــى اسـبــوع واحــد، انـي خــدعـت،

واخذت )بوري(.
ـــائـع الغـــاز، صـــاحــب العـــربـــة رقـم )...( ب
ــتــــــــوزيـع الـغــــــــاز في حــي المــتـخــــصــــص ب
الـبلــديــات يقــول  –لا علاقــة لـنــا بغــش
الـقنـينــة فنـحن نــشتــريهــا من المحـطــات
ومــن معـــامل الــتعـبـئـــة هـكـــذا كـمـــا هـي،
وليس في يدينا حيلة حتى لو عرفنا انها
مغــشــوشـــة، وبعــض المحــطـــات والمعـــامل
تبيعـنا القنينـة باضعاف اضعـاف سعرها
وبــالكـمـيــات الـتـي نــريــد، ولكـنهــا تخـبــر

المواطن دائماً بان الكمية قد نفذت.
مـــديــــر معـمـل تعـبـئـــة قـنـــانــي الغـــاز في
الـتــاجـي الــسـيــد جـمـيل رحـمــة محـمــد
يقـــول: نحـن نـتــسلـم عـــدداً محــدداً مـن
القناني وتلك هـي حصتنا، نتـسلمها من
مصـفى الـدورة، والقنـاني ممـلوءة تمـاماً،
ولا نـستـطيع حتـى لو اردنـا غشهـا، ولكن
بعضـها، تـالفـة، او معطـوبة، تـسرب الـغاز
اثـنــاء الــنقل او الخــزن حـتــى تــصل الــى
المـستهلـك فتفقـد جــزءاً كبيـراً او صغيـراً
من محتـواها، وقـد تنفـذ لدى المـستهلك
اذا لم يـستخـدمهـا بسـرعة، وهـذا لا ذنب

لنا فيه.
يـتهــمكـم الـبعــض انكـم تـبـيعــون بــسعــر
مخـتلـف للـبــاعــة المـتجــولـين، وتـخفــون
القنــاني والكـميـة الـتي تجهـزون بهــا عن

المواطنين، ماذا تقول؟
-هــذا غيـر صـحيح، فــالبـاعــة المتجـولـون
مزودون بـبطاقـات خاصـة تحدد الكـميات
الـتي يـسـتحقــونهــا وهم يعـرفـون الـسعـر
الـرسمي، قـد يفعل غيـرنا ذلك وهـذا امر

لا علاقة لنا به اما نحن فلا.
ونـــســمع الـكــثــيــــر عــن تلاعــب اصحــــاب
المعــامل الاهـليــة الخــاصــة بـتعـبئــة الغــاز
السائل، والـتهمة الاساسيـة الموجهة لهم،
هـي انهـم لا يلـتــزمــون بـتعـبـئــة القـنـيـنــة
بــشكل تــام، او علــى وفق المقــاييـس الـتي
حــــــددتهــــــا الجهـــــات المخــتــصـــــة في وزارة
النفـط ودوائر تـوزيع المنتجـات النفطـية،
ورداً علــى تـســاؤلاتنــا بهــذا الـشــأن اجــاب
عدد من اصحاب معامل التعبئة الاهلية
مــبــــرزيــن ومـــــوضحــين ســبــب عـــــدم ملء
القـنينـة بـالغـاز السـائل بـشكل تـام، فقـال
)...(، صـاحـب معـمل تعـبئــة علـى طــريق

بعقوبة –بغداد القديم.
نحـن نـتــسلـم كـمـيـــة محـــددة مــن الغـــاز
الــســـائل حـــددتهــا لـنــا مــديــريــة تـــوزيع
المـنتجــات النفـطيــة ببغــداد، وتنقل الـينـا
بواسطة التانكرات، ويقوم عمالنا بتعبئة
القناني الموجودة في المعمل، والتي تخص
المــواطـنـين وعــدد مـن الـبــاعــة، وبعــضهــا
يخــص المعــمـل، ونحــن نعــبــئ القــنــيــنــــة
بـكــــامل طــــاقــتهــــا وفـق مقــيــــاس )كــيج(
خــــاص لا نــتجــــاوزه نـــــزولاً ولا صعــــوداً،
ولكــن بعــض اصحـــاب معـــامل الــتعـبـئــة
يــسـتجـيـبــون لــطلـب الـبــاعــة المـتجــولـين
بـتقلـيل المــادة الـتـي تحـتــويهــا القـنـيـنــة،
مقـابل تخفيـض السعـر قليلاً، والـعمليـة
مــربحــة للـطــرفين، فــالبــائع يخفـف من
ثقـل القـنـيـنــة نــسـبـيــاً وصــاحــب معــمل
التعبـئة يـأخذ نفـس السـعر تقـريبـاً لقاء
كميــة اقل من الغــاز الســائل، ونحن نجـد
انفــسـنـــا في غـنـــى عـن الـتــصــــرف بهـــذه
الـطــريقـة، ولــذا نتـجنـب متـاعـبهـا ولـكن
من جبل علـى الانحراف يـستسـهلها، ولا

يمكن ان تقنع الجميع في مربع واحد.
ومرة اخرى يكـرر امامنا اصـحاب المعامل
والـبــاعــة المـتجــولــون عـبــارة )ان اطــراف
الغــش مـتعــددة( وانه )لـيــس هـنــاك مـن

يجرؤ على القول –انا حرامي(.

ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

والــى جــانـب او علــى مقــربــة مـن البــائع
)كـريم(، يقف البائع جمعـة سويلم الذي
يقــــول- يــتهـمـنــــا الــســــواق والمــشـتــــرون
واصحاب محطات التعبئة باننا الاساس
والــكـل في الــكـل في غــــــش )الــبــنـــــــــزيــن(
)والكــاز( و)الـنفــط الابيـض( والحقـيقــة
ان اصحاب المحطات وسـواق )التانكرات(
ضالعون في ممارسة الغش، وهم ينفقون
فـيـمــا بـيـنهـم، ويـبـيعــون علـيـنــا –ولانـنــا
نـشتري من البـاب الخلفي.. نقبل –مادة
مـغــــشــــــوشــــــة، خــــــذ عــيــنــــــات مــن تـلـك
المحــــــروقــــــات الــتــي يــبــيـعـهــــــا اصـحــــــاب
المحـطــات بــاسعــار مخـتلفــة عـن الاسعــار
المقنـنة، في الابـواب الخلفـية وافحـصها..

جرب وسترى صدق قولي.
الــسيـدة اكــرام عبــد القـادر الـنجـدي ربـة
بـيت تــسكـن العــطيـفيــة، تقــول- كل مــرة
اشـتــري نفـطــاً ابـيـضــاً )كـيــروسـين( مـن
بــائـع مخـتـلف، مـن الـبــاعــة المــتجــولـين
الـذيـن يطـوفـون بعـربــاتهم الـتي تجـرهـا
الــبغــــال في احـيــــاء بغــــداد، وفي كل مــــرة
اخــدع بـنــوعـيــة الـنفـط، فهــو مغــشــوش،
ولذلك تنطفيء )اللالات( و)الفوانيس(
الـتي املأهـا ليلاً بـالـنفط ونـستخـدمهـا
للانــارة في غيــاب الكهــربــاء، وحين اســأل
الـبـــائع.. لمـــاذا؟ يقــول، لا ذنـب لـي، انهـم
اصحـــاب محــطـــات الــتعـبـئـــة. الــسـيـــدة
جـمـيلــة عـبــد الله الــدلـيـمـي مـن المجـمع
الـسكـني المقـابل لـوزارة الخـارجيـة عمـارة
رقــم 6 تقــــول- لا اتعـــامـل مع الـبـنـــزيـن
ولـكن جــارتي الـتي تـسـتخــدمـه لتـشغـيل
مـــــولــــــدتهـــــا الخـــــاصـــــة تحـكــي لــي عــن
معـاناتهـا مع البـنزيـن المغشـوش والنفط
الابيض المخلـوط بالماء، ولـكنني احدثك
عن مـعاناتي مع قـناني الغاز، فـانا اصعد
بــالـقنـينــة خمـســة طــوابق وانــا احـملهــا،
واشعـــر بــــالانهـــاك حـتـــى اوصـلهـــا الـــى
شقتـي، وحين استـعملهـا اعــرف من وقت
الاسـتـهلاك الـــذي تــســتغـــرقـه القـنـيـنـــة
)المــملـــوءة تمـــامــــاً( بحــسـب اسـتـهلاكـي
ومعــــدله مـــدة اسـبـــوعـين صــيفـــاً حـيـث
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بعض اصحاب النـفوس الضعيفـة الذين
لا يــدركــون المخــاطــر ومــدى الاذى الــذي
يلـحقـــــونه بــنــــا، وبمــن يـــشــتــــري مــنهــم
وبـالالـة الـتي يــستخــدمهــا، ومع الاسف،
نـحــن لا نجـــــــد رادعـــــــاً حــكـــــــومــيـــــــاً ولا
اجـتـمــاعـيــاً ولا وازعــاً اخلاقـيـــاً يقف في

وجه هذه الممارسات المدمرة.
ويقول صـاحب ساحبـة )تراكتـر(، توقفت
الـكـثـيـــر مـن الالـيـــات المــســتخـــدمـــة في
الحقــــول والــبـــســــاتــين بـــســبــب عــطلات
شديـدة ومهمـة نتيجـة استـخدام الـوقود
المغشـوش، ومصدر هذا الوقود هو السوق
الــســوداء، نعــم.. ولكـن مــا العـمل اذا لـم
يـكن بـاسـتطـاعـتنــا امكــانيـة الـشــراء من

المحطات.
مــديــر محـطــة الجــواديـن في الكــاظـميــة
يقــول –لا يحصل الغـش في المحطـات، او
في محطـتنـا بـشكل مـؤكـد، ولا يـستـطيع
صــاحب المحـطــة لاسبـاب فـنيــة ان يغـش
الــوقــود الــذي يـتــسلـمـه، ولكـن يمكـن ان
تحـــــدث بعــض الحـــــالات، كـــــأن تــتــــسلــم
محطة ما وقوداً )بنزين او كاز( مغشوشاً
دون علم، فـالمــسلم، ســائق التــانكــر يكـون
قـد غـش المــادة بعـد تـسـلمهــا من مخـازن
الحفظ التـابعة لمـديريـة توزيع المـشتقات
الـنفــطيــة، ويـعبـئهــا في احــواض المحـطــة
دون ان يــتــم فـحـــصـهــــــا والــتــــــأكــــــد مــن

سلامتها من الغش او الخلط.
مـدير محطـة الكرامـة على طـريق بغداد
المــوصل- هـنــاك العــديــد مـن المحـطــات
الخاصـة بتوزيع المشـتقات النفطـية على
الــطـــرق الخـــارجـيـــة، وهـــذه بعـيـــدة عـن
الـرقـابـة ويمـكن ان تحـصـل فيهـا حـوادث
غـش الــوقــود، ولكـن الـنـسـبــة الاكـبــر مـن
ممـــــارســــــات الغـــش تحـــــدث في الـــســـــوق

السوداء.
الـبــــائع كـــريم عـبـــد الـــرزاق –الــطــــريق
الـسـريع- الـرصـافـة- يقـول نعـم.. هنـاك
بعـض بــاعــة الـســوق الـســوداء يتـملكـهم
الجــشـع فلا يقـنعــون بــرزقهـم ويغــشــون

)البنزين( بالكاز او بالماء.
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الكل أبرياء .. فمن يغـــــــــش الـــــــــوقــــــــــود ؟
غياب الكهرباء شبه
التام، اجبر غالبية

العراقيين القادرين
على الدفع او
القادرين على

الاستدانة والاستغناء
عن وجبة طعام او

ثوب او زاوية ما من
زوايامصرف البيت

التي يمكن اغلاق
بابها ولو مؤقتاً،

لدفع اجور مولدة
الحي، وشراء خمسة

امبيرات  او عشرة
امبيرات لتشغيل

الاجهزة الكهربائية
التي لايمكن

الاستغناء عنها .

الازقـة فقـد مـنعنــا عنهـا خـوفـا مـن القتل
هــذا اضــافــة الــى انـنــا لا نــذهـب الــى أي
مكـان كان، فـالمناطق الـساخنـة في بغداد لا
نفـكــــــر في العــمل فــيهــــــا واغلــب عــملــنـــــا

ينحصر على معارفنا واصدقائنا.
مـكتـب الفــرح/ الكــاظـميــة لـصــاحـبه فــرح
حـســان قــال: في الـســابـق هنــاك مــا يــزيــد
علــى اكثــر من )20( فــرقــة مــوسيـقيــة امــا
الان فـالعــدد لا يتجـاوز )5( فـرق والـسـبب
ان هــذه المهنــة لم تعـد آمنـة ولا تـستجـيب

لمتطلباتنا وحاجتنا.
حــسين صــاحب/ صــاحب مـكتـب لاحيــاء

الحفلات/ حي العامل قال:
العــمل قلـيل الان والـنــاس تفــضل اجــراء
المـنــاسـبــات في الـبـيـت وعلــى نـطــاق حــذر
المخـاطـر كـبيـرة، وفي مـنطقـتنـا كـان هنـاك
مــا يقــارب مـن )15( محـل ومكـتـب خــاص
بـــالفــرق المــوسـيقـيــة الــشعـبـيــة امــا ألان
فـالعـدد هـو )3( لم تعـد الفـرق المـوسـيقيـة
تلاقـي الاقـبــــال ذاته في الــســــابق وشـيـئـــا
فـشـيئــا سيـتلاشــى هــذا الـتقـليــد المعــروف
عنـدنا لـندرة وجـود هذه الفـرق التي يـؤثر
في عـــــدم اســتــمـــــرارهـــــا الــــــوضع الامــنــي

المضطرب.
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وصــولا حتـى صـالـته الكـبيـرة تعـزف هـذه
الفــرق لـتـلهـب الجـمهــور الــذي يـتـمـــايل
ويـتـــراقــص وســط مــطـــر الحلـــوى الـــذي
يتـســاقـط علــى الــرؤوس لـيكــون منــاسبــة
للاطفـال لالتقـاطه وسط الـزغاريـد التي
تـطلقهـا النـسـوة المـبتهجـات وهكــذا تبقـى
الفـرقة المـوسيقيـة تشـيع الفرح العـامر في
الـشـوارع الــرئيـسـة يـشــارك النـاس فـرصـة
)الـزفة( الجميلـة هذه بالتـصفيق والغناء
واطلاق ابواق السيارات وفي بـاحة الفندق
تـختـم الفـرقـة المــوسيـقيـة عـملهــا بعـد ان
يـدخل العروسان الـى عشهما الـذهبي فيا
ترى هل عاد الامر كـذلك ام تغير الى حد

بعيد؟
مـكــتــب حــــســن عـلــي لاحــيــــــاء الحـفـلات
المـوسيقيـة، البـياع شـارع عشـرين قـال: كلا
لم يعـد الامر كـذلك فـعدد )الـزفات( الان
لا يـتجــاوز زفـتـين، في الاسـبــوع وذلك لان
الـناس حذرة مما يمكن ان تتعرض له من
مخاطـر كبيـرة تقلب الفـرح الى عـزاء كما
حــــدث في حــي اور حــين فجــــر انــتحــــاري
نفــسه وسـط مــوكـب عــرس وقـتل الـنــاس.
نحـن نــذهـب الــى الـبـيــوت فقـط فـنعــزف
داخلها، أمـا في الشوارع الرئيسة وحتى في
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واسواقهـا ولايعرفـون طعم النـوم نالـت منهم الـظروف والـتجأوا
الى الـبيوت خـوفا عـلى حيـاتهم وبـدأت تثقلهـم صعوبـات الحياة

بعد ان تعقدت كثيرا.
الليل ابو الارزاق

وتابع الحـديث سعـد منصـور يسكـن منطقـة الغزالـية: أنـا سائق
تكـسي منـذ اكثـر من ثلاثين عـامـا قـضيتهـا في هـذه المهنـة وكنت
ســابقــا من عـشــاق اللـيل وعـملـت علــى مخـتلف خـطــوط الـنقل
الـــداخلـيـــة وكـــان اللــيل ابـــو الارزاق لـــوفـــرة حـــركـــة المـــواطـنـين
خصوصا بين المحافظات واحيانا كانت تزدحم بعض الشوارع في
الـليل وتجــد النـاس في حـركــة دائمـة وتـشـاهــد مظـاهـر الـبهجـة
والـسـرور تــزين كـثيــرا ممن يخـرجـون الـى الـشــوارع للنـزهـة، امـا
الـيــوم فــأنـنـــا نعـمـل نهـــارا ونخــشـــى كل شـيء الــراكـب الــشــارع
والسيـارات المجاورة لاننا نـشعر وكأنـنا نعيش ونـسير وسط حقل
مـن الالغــام لا نعــرف في أيــة لحـظــة يـنفجــر احــد تـلك الالغــام،

وليلنا اصبح ملبد بالظلام.
وقـال علي الخـلف ضابـط شرطـة في بغداد: صـار موضـوع الامن
مـشكلــة معقـدة تهــدد حيـاة كـثيــر من المـواطـنين وبـسبـب الخلل
الامـنـي الــذي طــرأ علــى حـيــاة المجـتــمع العــراقـي فقــد جعلـته
يبتعد عن كـثير من مظـاهر الترفـيه كالخروج لـيلا الى الاسواق
او الـساحـات العـامة او شـوارع العـاصمـة، وكذلـك لزيـارة الاقارب
والاصـدقـاء والـسيـر بحـريــة، والشـوارع التـي يقصـدهــا كثيـر من
الــشبــاب والعــوائل لقـضـاء اوقــات الفــراغ انعـدمـت الحيـاة فـيهـا
خلال هــذه الاوقــات مـثل شــارع الــرشـيــد وســاحــة الاحـتفــالات
وغيـرها وتجـد ان فقـدان الامن سبـب ضغطـاً نفـسيـاً كبـيراً عـلى

العائلة العراقية.
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البغداديون يأملون عودة الفرح للياليهم
بغداد- حسين ثغب

الفـــــــــــــــــرق الموسيقيـــــــــــة الشعبيـــــــــــــة 
في طريقهـــــــــــا الى الاختفـــــــــاء

بغداد/عامر السعدي

بغداد/صافي الياسري

بغداد/باب الشيخ 1949


